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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  08 -  06تفسیر الآیات  -سورة الأعلى  - 2الدرس : 

1998 -05-31  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلماً، وأرَِنا الحق حقاً ما علَّمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ، وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ، 

  وأدْخِلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  النسِّْیان مِن نعِمَ الله الكبرى :

  ة الكرام؛ یقول الله تعالى: أیھا الأخو 

  ﴿ سَنقُْرِئكَُ فلاََ تنَْسَى ﴾

  ]6[سورة الأعلى: 

النبي علیھ الصَّلاة والسلام لا ینسى بِمَعونةَِ الله، فإذا نسََيَ فقد شاء الله لھ أن ینسى ولِحِكْمَةٍ بالِغَة، فقد  

رسول الله أقَصَُرَتِ الصَّلاة أم  صلى علیھ الصلاة والسلام الظھر ركْعتیَن فقال لھ أحدُ أصْحابھِِ: یا

نسیت؟! فقال: إنَّ كلّ ذلك لم یكن، فقال ھذا الصَّحابي الجلیل ذو الیدََین: بعضُھُ قد كان، فسأل أصْحابھَُ 

الكرام: فإذا بھ علیھ الصَّلاة والسلام صلَّى ركْعتیَن، فقامَ وصلَّى ركْعَتیَْن أخُْرَییَْن، وقال علیھ الصَّلاة 

یتُ كي أسَُنّ، فلو أنَّھ لم ینْسَ ھذه الصَّلاة طوال حیاتھ فكیف یشَُّرعُ لنا سُجود السَّھْو، والسلام:  إنَّما نسُِّ

  فا� تعالى أنْساهُ ذلك كي یسَُنّ.

ا أن تنْسى، والنسِّْیان مِن نعِمَ الله الكبرى.  ا أن تتذَكَّر وإمَّ   إذًا ذاكِرَتكُ بِیدَِ الله، فإمَّ

الإنسان كلمة لا أدَبَ فیھا، وغیر لائِقةَ بسَِاعَة غَضَب، ولو أنَّھُ یذْكرُھا لاحْترق بھا طوال  أحْیاناً یتكلَّم 

عمره، ولكِنَّ فضْل الله على الإنسان عظیم، فھَُناك مواقف مُحْرِجَة، ومواقف ضَغْط وقمَْع وكلمات 

ن في جحیم، إلا أنَّھُ مِن نعِْمة الله علینا أنَّنا مُحْرِجَة، لو أنَّ الإنسان یتذَكَّر كلّ ھذه المواقف المُؤْلِمَة لكا

  ننْسى، والنبي علیھ الصَّلاة والسلام ینسى، ولكنَّ الله تعالى لا ینْسى؛ قال تعالى: 

  ﴿ قاَلَ عِلْمُھَا عِنْدَ رَبيِّ فيِ كِتاَبٍ لاَ یَضِلُّ رَبيِّ وَلاَ یَنسَى ﴾

  ]52[سورة طھ: 

  فا� تعالى قال:  
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ُ إنَِّھُ یَعْلمَُ الْجَھْرَ وَمَا یخَْفىَ﴾﴿ سَنقُْرِئُ    كَ فلاََ تنَْسَى * إلاَِّ مَا شَاءَ �َّ

  ]7-6[سورة الأعلى: 

كُ یفُْھَمُ معنى جدید وھو أنَّ الإنسان یتذََكَّر بقِدَْر اھْتِمامِھ، فَكُلَّما زاد اھْتمِامُك بمَِوضوع تذََكَّرْتھَُ، لذا لا تشْ  

شكُ ضَعْف اھْتمِامِك، فأنت قد تدخل إلى محَل فیھ آلاف القطع تسأل عن واحِدَة، ضَعْف ذاكِرَتكِ ولكن ا

فَتجَِد الأب یرْسل ابنھ إلى المكان الفلاني في الرف الفلاني وفي الطابق الفلاني، ما ھذه الذاكرة؟ كل ھذا 

  اشكُ ضَعْف اھْتمِامِك. لأنَّھ مھْتمَّ، وھناك میزانِیَّة وكَسْب مال؛ لذا لا تشْكُ ضَعْف ذاكِرَتكِ ولكن

  علاقة الذاكرة بالبنیة النفسیةّ لا الدماغیةّ :

النبي علیھ الصلاة والسلام بشَرٌ مثلنا، ولولا أنَّھ بشَر وتجَْري علیھ جمیع خصائصِ البشر لما كان سیدِّ  

ةً واحِدَة فحَفِظَھ؟ُ لِشِدَّة اھْتِ  مامِھ، وكُلَّما زاد اھْتمِامُك في البشََر، لماذا إذاً قرأ القرآن أو أقرئ علیھ مرَّ

ماغِیَّة، ولكن بالبنُْیةَ النَّفْسِیَّة،  موضوع قوَِیتَ ذاكرتك فیھ، فالذاكرة القوَِیَّة لیس لھا علاقة بالبنُْیةَ الدِّ

معْلومات  فالشيء الذي تھْتمَُّ لھ لا تنْساه، والشيء الذي لا تھْتمَُّ لھ تنْساه، ودَققِّ في الناس تجَِدُھم یعُْطونكَ

ة،  دقیقة في شؤون دُنیاھم، أما أن یحْفظ حدیثاً فذَاكِرتھُ خالِیةَ، وذاك یحْضر الخُطَب قائلاًِ: إنَّھا في القِمَّ

ولكنَّھ لا یفْقھ ولا یذْكُر منھا شیئاً، والآخر تشَھَّد وھو واقفٌ، وذلك صلَّى ثلاث ركعات، حَلَّ في كلّ 

ین من أقامَھا فقد ركْعة صندوقاً من صنادیقھِ، فإذا ك انت صلاتك كذا فاَبْك على نفْسِك، والصَّلاة عماد الدِّ

ل ما یحُاسب علیھ المرء ھو الصَّلاة، فإن صحَّت فاز ورَبحِ،  ین، وأوَّ ین، ومن ھَدَمَھا فقد ھَدَمَ الدِّ أقام الدِّ

  وإن لم تصَِحّ خاب وخَسِر.

  قال تعالى:  

  ﴿ سَنقُْرِئكَُ فلاََ تنَْسَى ﴾

  ]6الأعلى:  [سورة

لا تشْكُ ضَعْف ذاكِرَتكِ ولكن اشكُ ضَعْف اھْتِمامِك، والدلیل تجد إنساناً في موضوع ذاكرتھ رائعِةَ،  

ھ، فاسْتغَْرَب وقال لي: قبل سَنتَیْن  وفي موضوعات أخرى قلیلة، فأخوكم المتحََدِّث سألتُ أخًا عن عَمِّ

ین من قرآن وسنَّة فیلزَمُ علیك ألا تنْساھا.ألْقَیْت تعْزِیةًَ وموعِظةً في وفاتھِِ، أما الأ   مور المتعَلَِّقةَ بالدِّ

  علاقة الإنسان مع الواحد الدّیان :

  ثمَّ قال تعالى:  

ُ إنَِّھُ یعَْلمَُ الْجَھْرَ وَمَا یخَْفىَ ﴾   ﴿ إلاَِّ مَا شَاءَ �َّ

  ]7[سورة الأعلى: 
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ولِحِكْمَةٍ بالِغةَ، والإنسان أحْیاناً تنْحَلُّ مُشْكِلةًَ لھ بالنسِّْیان، فالنِّسْیان من نعِمَِ إلا إذا شاء الله لك أن تنسى،  

ي القلب ویلُیَِّنھُُ لِحِكْمَة، فإذا كنت أمام إنسا رُكَ لِحِكْمَة وینُْسیك لِحِكْمَة، ویقُسَِّ ن، الله الكبرى، فا� تعالى یذَُكِّ

ةً قدیمة یھُْلِكُكَ، وإذا أنساه إیَّاھا علاقتك با�، یلَُینِّ قلْبھَُ  ي قلبَھُ فَیتُعِْبكَُ، وإذا ذَكَّرَهُ قصَِّ فَیخَْدُمُكَ، ویقُسَِّ

تمشي قضَِیَّتكُ، فعَلاَقَتكَُ لیس مع الإنسان ولكن مع الواحِدِ الدَّیان، فَمُلَخَّص المُلخََّص أنَّ ھناك وُحوشاً 

، وحكیم، ونزیھ، وكریم، فعلاقتك أنت لیس مع الوُحوش، ولكن كاسرَة مرْبوطة بإحْكام بِیدَ إنسان عظیم

مام نَھَشوك، وإذا أحْكَمَھ سَلِمْتَ منھم، والدلیل قولھ تعالى:    بمَِن ھي في یدَِهِ، فإذا أرْخى الزِّ

  ﴿ فإَِنْ كَانَ لكَُمْ كَیْدٌ فكَِیدُونيِ ﴾

  ]39[سورة المرسلات: 

یدَِ صاحِبھِ، فھل علاقتك مع الكلب أم مع صاحب الكلب؟ مع فلو كنت تمشي بالطریق ورأیتَ كلْباً بِ  

مام نَھشَكَ، وھذا توحید رائعِ، وما تعَلَّمت العبید أفضل من التوحید.   صاحب الكلب، لأنَّھ إن أرْخى الزِّ

جاء توْجیھٌ لِوَالي البصْرة في عھْد الحسن البصري، وكان سیدِّ التابعین، وھذا التَّوجیھ مُزْعِج من  

بْھُ، وإن نفذهُ غضب الله علیَّھ، فاسْتحْق ال خلیفة، ماذا یفْعل؟ إن لم ینُفَِّذ التَّوْجیھ أبعدََهُ الخلیفة ھذا إن لم یعُذَِّ

النار، فقال لھ الحسن رحمھ الله: إنَّ الله یمْنعكُ من یزید ولكِنَّ یزید لا یمْنعك من الله، فأنت إن أرْضَیْتَ 

  د، أما إن أغْضَبْتَ الله عز وجل فمََن یمْنَعھُُ عنك؟ والله عز وجل مُھَیْمِن.الله عز وجل یمْنعَُ عنك یزی

  الله تعالى یعلم الجھر و ما یخفى :

  قال تعالى:  

ُ إنَِّھُ یعَْلمَُ الْجَھْرَ وَمَا یخَْفىَ ﴾   ﴿ إلاَِّ مَا شَاءَ �َّ

  ]7[سورة الأعلى: 

لمَُ ما تعُلنھ وما خَفِيَ عنك، أربعة أشیاء، لذلك علم ما كان، فھو تعالى یعْلم الجَھْر وبالمُقابل السر، ویعْ  

  وعلم ما یكون، وعلم ما سیكون ما لم یكن لو كان كیف كان یكون.

شخص مثلاً على دَخْل مُعْتدَِل من البیْت إلى المسْجد؛ لو كان مع ھذا ألف ملیون ماذا سَیفَْعَل؟ لا یعْلم إلا  

ا أعْطاك، لذلك الإنسان یوم الله ماذا سیَفْعَل، قد لا یسْ  تقیم على أمْر الله، لذلك لیس بالإمكان أبْدَعُ مِمَّ

ص علاقتھ بكلمة واحدة، وآخر دعواھم أن الحمد � رب العالمین، وحتَّى أھل النار تكُْشَفُ  القیامة یلُخَِّ

ب، مِن أجل أن یرْتدَِع بھا، ولا الحقائق، ورحْمة الله تعالى، وحِكْمَتھُُ، وعَدْلھُُ، وما ساق للإنسان مِن مصائِ 

  یوجد إلا أن یقول كل الخَلْق كلمة واحدة، وآخر دعواھم أن الحمد � رب العالمین.

  قانون التیسیر و التعسیر :

  قال تعالى:  
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رُكَ لِلْیسُْرَى ﴾   ﴿ وَنیَُسِّ

  ]8[سورة الأعلى: 

لك عقبََة صغیرة المَشْروع فشل، ورقة صغیرة أیھا الأخوة؛ لا شيءَ أمْتعََ من التیْسیر، أحْیاناً في عَمَ  

ائھِا كل الملف، لا یوجد أصْعب من التَّعْسیر، وھو یصنع في الإنسان خِبْرة حزینة صادِمَة،  ذھب من جرَّ

  أما التَّیْسیر فھَُوَ مُریح، قال تعالى: 

رُهُ  ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ*وَكَذَّبَ بِالْحُسْنىَ*فَسَنیَُسِّ   لِلْعسُْرَى﴾﴿ وَأمََّ

  ]10- 8[ سورة اللیل : 

تِھ، وترْبِیةَ   رُهُ للیسُْرى في عملھ، وعلاقاتھ، وصِحَّ بنى حیاتھ على العطاء، واتَّقى أن یعْصي الله، فسََنیُسَِّ

  أولاده، وفي كلّ شؤون حیاتھِ.

  ثمَّ قال تعالى:  

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ* وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ* فَسَ  رُهُ لِلْعسُْرَى﴾﴿ وَأمََّ   نیَُسِّ

  ] 10- 8[ سورة اللیل: 

ره للعسُْرى.  ین العظیم، فسََنیُسَِّ   بنى حیاتھ على البخل والأخذ، واسْتغْنى عن طاعة الله، وكذَّب بھذا الدِّ

وشركات، وحجْمُھ المالي كبیر جدًا، كان ھناك قاطع كھربائي فھذا رجل من الأغنیاء؛ مصانع ومعامل  

مُعَطَّل، فذھب لیصُْلِحَھ، صعد الكرسي، فإذا بھ یسْقط على الأرض فوق ھذه القطعة التي طولھا ثمانیة 

م بالنُّسُج؛  عشر سنتمتراً فدخلت في مِقعدَِه وقضیبھِِ، ذھب إلى المستشفى، فمات بھذا المرض وھو تسََمُّ

شرین ملیون دولار، فالإنسان قد تنتھي حیاتھ على أتفْھ سبب، وآخر مؤمن یحْفظھ الله، لذلك كما ترك ع

  قال تعالى: 

رُهُ لِلْعسُْرَى﴾ ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ* وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ* فَسَنیَُسِّ   ﴿ وَأمََّ

  ] 10- 8[ سورة اللیل: 

تقل لي: یدهُ خضْراء ؛ ھذا كلام لا قیمة لھ، والدَّھْر معھ، ھذا فالتَّیْسیر لھ قانون، وكذا التَّعْسیر، ولا  

كلام فارغ، ھذا كذب، ولا تقل لي: القدَر قلب لھ ظھر المجنّ، أيُّ قدَرٍ؟ قلُ لي: مُوَفَّق أم لا؟ أمُورُه 

تغنى وكذَّب مُیسََّرة أم لا؟ فھي مُیسََّرة لأنَّھ أعطى واتَّقى وصَدَّق بالحسنى، ومُعسَّرة لأنَّھ بخل واسْ 

ق  ن یرْجو أن تتیسََّر لھ تجِارتھ، وتربیةَُ أولاده؛ أعْطِ واتَّق وصَدِّ بالحسنى؛ ھذا قانون إلھي، فإذا كنت مِمَّ

بالحُسنى، والحیاة جنَّة أو نار، فھي جنَّة بطِاعة الله، ونارٌ بمَِعْصِیتَھِ، وھي تیْسیر أو تعْسیر، ولا یحَُقَّقُ 

  قال تعالى:  شيء إلا بتِوَفیق الله،

ِ عَلَیْھِ﴾   ﴿ وَمَا توَْفِیقِي إلاَِّ بِا�َّ

  ] 88[ سورة ھود :
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ر لك أمْرك، والله تعالى یمْكنھ أن یضَُیعِّ لك عشرین ساعة من دون   أحْیاناً ربُّنا عز وجل لأتفْھَ سبب یعَُسِّ

ا وصلتَ بعد ھذه الأیام إذا بھا  فائدة، وقَّفتْ آلة وتحتاج إلى قطْعة، قمتَ بفِاكس وبرید واتصِّالات، ولمَّ

  أكبر حجْمًا من التي طلبَْتھَا، فإذا الواحد بخَِل أن یصُلي، أو اسْتثقْل أن یحضر مجْلس علم جوزِيَ.

، قال لي:  -وھو الآن قد توُُفيِّ رحمھ الله  -ذكر لي أحد الإخوة  أنَّھ ذھب یوم جمعة إلى التنزه ولم یصُلِّ

ھل أمْلأُ لك من ماء بقین؟!  -وقد أحْببتھُ لِحُسن مُعامَلَتھِ -حد الأطفال ھناكونحن في النُّزْھة قال لي أ

ا ركِبْنا السیَّارة، ومشَیْنا نصف الطریق إذا بي أفْقِدُ جزداني، فیھ میكانیك السیارة، وشھادة  فقلتُ: نعم، لمَّ

اة الوقت الصلوات، وحضور سواقة، وبقیت ستَّة أشْھر مِن فرْع لآخر حتنَّى اسْتكَْمَلْتُ الأوراق، زك

ي الله لك وقْتكَ.   مجالس العلم، حتى یزَُكِّ

 


